
 تتمتع التجربة الفنية للتشكيلية رانده 
فخـــري، بخطوطهـــا وألوانهـــا وأبعادها 
ورؤاهـــا وأفكارها الإنســـانية والروحية، 
حيث تســـتغرق لوحاتها في عمق العلاقة 
بـــين الإنســـان ومفـــردات الحيـــاة، بحثا 
وتســـاؤلا وتفكـــرا فـــي ماهيـــة الوجـــود 
المضطرب أحيانا والمستقر أحيانا أخرى.

تحتفي الفنانة بالوجوه خاصة وجوه 
النساء باعتبار الوجه مدخلا أصيلا لرؤية 

حقائق الذات وما تحمله من عوالم.

الدراسة الأكاديمية

ــــــي أحاطت  ] العــرب: مــــــا هــــــي المؤثرات الت
بنشــــــأتك والتي تجلت بشــــــكل مباشــــــر أو غير 

مباشر على رؤيتك الفنية؟

] رانده فخري: ولدت وعشـــت طفولتي 
وشـــبابي ابنة لأم عظيمة ولأب رائع يعمل 
أســـتاذا بكليـــة الزراعـــة يهـــوى الجمال 
والطبيعـــة، نهوى الموســـيقى والمغامرات 
وخوض التجـــارب الجمالية مع الطبيعة؛ 
كل مـــا كنا نحـــب تجربته نجربـــه؛ صيد 
الأســـماك، صناعـــة مكتبة، طـــلاء جدران 
المنزل، زراعة النباتات والزهور بأنواعها، 
كنا نمتلـــك حديقة كبيرة بشـــرفة منزلنا، 
نربـــي الحيوانـــات مـــن قطـــط وعصافير 
وأرانـــب  وســـلاحف  وبـــط  وببغـــاوات 
وأســـماك.. نتابعهـــا ونراقـــب تفاصيـــل 
حياتها المســـتمرة في حب وشـــغف، الأمر 
الذي زاد من حساســـية مشاعري وتدفقها 

بغزارة.
 شـــجعني أبـــي مبكرا على ممارســـة 
الفن، منـــذ كنت طفلة حتى صرت شـــابة، 
فالتحقت بكلية الفنون الجميلة، ثم توفاه 
اللـــه لأكمل المســـيرة على دربـــه وعلى ما 
اتفقنـــا عليه من مبـــادئ. أعتقد أن كل ذلك 
أثر بشكل مباشر على بلورة رؤيتي الفنية 
واختيـــاري لعناصر أعمالي التي دائما ما 
تكـــون علاقـــات خاصة جدا بين الإنســـان 
والحيـــوان أو الطيـــر لإيصال شـــعور ما 
خاص بشـــخصية بطل اللوحـــة أو ليبرز 

قيمة كبرى أو هدفا ساميا.
ثـــم إن الدراســـة الأكاديميـــة كان لها 
عظيـــم الأثر علـــى تجربتي الفنيـــة. علوم 
اللون وتعلم أســـس التصميـــم والتكوين 
ودراســـة تاريخ الفنـــون وتكنولوجيا فن 
التصوير والرسم والخامات، إلخ. كل ذلك 
كان له أثر واســـع. كانت الدراســـة على يد 
أساتذة من كبار أســـاتذة التصوير بكلية 
الفنـــون الجميلة في قســـم التصوير. مع 
دراسة تاريخ الفنون وفلسفاته في مراحل 

الماجســـتير والدكتوراه ومـــا بعدهما 
بالتأكيـــد تبلورت الرؤية الفنية 

والفكريـــة والفلســـفية فـــي 
أعمالـــي خاصة فلســـفات 
الباطـــن  بـــين  التخفـــي 
للإنســـان،  والظاهـــر 
وماهيـــة الرمز ودلالاته 
التعبيريـــة  والأبعـــاد 
وحركة  اللون  ودلالات 

الخط.

الظاهر والباطن

تبحث  العــرب:   [
ما  كل  عن  لوحاتك 
ــــــي في  هــــــو جوان
الإنســــــان،  علاقة 
ســــــواء كان امرأة 

أو رجلا مع ذاته أو 
مع الطبيعة والحياة، 
كيف يتجلى ذلك؟

] رانده فخري: 
أستعين في أعمالي 

بفلسفات الإيهام 
البصري أي إثارة 

العقل بالكثير 

مـــن الحيل والطـــرق المؤدية إلـــى الإمتاع 
البصـــري ما يمهـــد الطريق لاســـتحداث 
رؤى فنيـــة إبداعيـــة من مصادر بســـيطة 
مثـــل الخداع بالمنظـــور. إلا أن ذلك الإيهام 
البصـــري لم يكن هـــو الهـــدف المقصود، 
ولكنـــه نوع مـــن اســـتثارة ذهـــن المتلقي 
فيشـــترك اشـــتراكا فعـــالا وإيجابيـــا في 
عمليـــة التذوق الفني للعمل، فمع الشـــكل 
ذي المغـــزى والدلالـــة المثيـــرة للانفعـــال 
الجمالي والوجداني والعلاقة الرمزية بين 
الدال والمدلـــول، وتآلف الخطوط والألوان 
وعلاقات الأشـــكال بين الظاهر والمختفي، 
تبـــدأ محاولتـــي لإثـــارة الحـــس والذهن 
معـــا من خلال الشـــكل والمضمون وصدق 

التعبير.
أســـتعين أيضـــا بالإيهـــام البصـــري 
لإظهار  المحقـــق فـــي فـــن ”البانتومـــايم“ 
الجوانـــب الخفيـــة وإخفـــاء الظاهـــر من 
شـــخصيات البشـــر. أناس بعينهم أحاول 
التوغل في أعمـــاق دواخلهم والتعبير عن 
حقائقهـــم، أما الظاهر والشـــكل الخارجي 
للجســـد فقد اختفت ملامحه بينما الوجه 
قـــد اكتســـى بقنـــاع المهـــرج وغلّـــف كلاّ 
مـــن الكفـــين قفاز أبيـــض. اقتـــداء بممثل 
في لعبـــة التجلي والاخفاء  ”البانتومايم“ 

وما بينهما من تساؤلات.
أحـــاول الاقتـــراب من أبعـــاد النفس 
البشرية واستكشاف علاقاتها المتشابكة 
بـــين الظاهر والباطـــن، ثـــم ترجمة تلك 
العلاقات فكريا وفنيا ووجدانيا من خلال 
مـــا يحويـــه ”البانتومـــايم المعاصر“ من 
تقارب في فكرة الظهور والاختفاء، وكذلك 
هيئة الفنان المـــؤدي وحركاته وإيماءاته 
السيميائية الدلالية، ثم استخدام الإيهام 
البصري لتحقيق الفكرة والرؤية المتبناة 
من خلال عدد من القيم التشـــكيلية مثل: 
الإعـــلاء، إثارة العمـــق الفراغي، الإيحاء 

بالحركة الإستيتيكية، التأثير الدرامي.
وأقوم باستخدام تقنية ”الديكوباج“ 
مـــع الألـــوان الزيتيـــة علـــى التوالي في 
معظم أعمالي لمـــا يتمتع به ”الديكوباج“ 
من إثراء للســـطح التصويري سواء كان 
من ناحية الملمـــس أو اللون أو كزخارف 
منتظمـــة وغير منتظمـــة يضفي تكرارها 
الرؤيـــة  بهـــا  تكتمـــل  وحركـــة  إيقاعـــا 

التصويريـــة للأعمـــال، بينما اســـتبدلت 
فضاء المســـرح الأســـود بفضاء اللوحات 
الثري وبالزخارف الهندســـية أو الزهور، 
ليختفي ويتـــوارى بـــين جنباتها أبطال 
الأعمـــال فـــلا يظهر من أجســـادهم غالبا 
إلا الوجـــه المطلـــي بالمســـاحيق والكفين 

بقفازيهما البيضاء.

الاستعانة بالفلسفة

] العرب: ما هي علاقة أعمالك بالفلسفة؟

] رانــده فخــري: فـــي جـــل أعمالـــي 
أبحـــث في ما يرســـب في وعـــي وإدراك 
الإنســـان من خلال العديد مـــن التجارب 
الحياتية مســـتندة إلى الخيـــال الواعي. 
تلك المســـاحة التي تســـكن فيها قصدية 
العمل الفني، مســـتعينة بمنهج فلســـفي 
معاصر ذي طابع تســـاؤلي متفتح ومرن، 
وهـــو أحـــد مناهـــج البحـــث الفلســـفي 
 (Phenomenology) ”الفينومينولوجيـــا“ 
 –  1859) هوســـرل  إدمـــون  للفيلســـوف 
1938)، منهج يستبعد وصف الظواهر أو 
المواقف أو الأشياء أو العناصر في ذاتها، 
ويقتصـــر فـــي البحث على الأشـــياء كما 
تحددت وتكونت في ”الوعي الإنســـاني“، 
وكمـــا يفتـــرض المنهج بأن هناك أشـــياء 
في الوعـــي، ينتج عنها وعي بالأشـــياء، 
وأن الوعـــي لا وجود لـــه خاليا بل يكون 
متعلقـــا دائما وأبدا بموضوع معين، وأن 
العمـــل الفني ليس ثمرة قدرة الفنان على 
وصف الأشـــياء على ما هي عليه، بل هو 
ثمرة قدرته على إدراكها وخلق تصورات 

جديدة لها.
هو منهج فلســـفي ويصلح للتجريب 
الفنـــي لدراســـة ما ترســـب فـــي الوعي 
الإنساني من مواقف فعلية، ومن مواقف 
تترتب عن قدرة إدراك الإنســـان، وهذا ما 
يسمى مخزون أفعال الوعي، كما يسميها 
للوعي“  ”فينومينولوجيا  إنها  هوســـرل 
باعتبـــار إن الوعي نشـــاط ســـيكولوجي 
الوعـــي  يمنحنـــا  إذ  داخلـــي،  وحـــس 
”معطيات الحـــس“ (Sense Data)  وتنتج 
عنها العديد من الأفكار يســـتفيد منها كل 

منتجي الإبداع الفني.
انطلاقـــا من هـــذا المبحث الفلســـفي 
أحرص على طرح تكوينات مركبة تكشف 
عـــن ما يســـكن في ”الســـرداب النفســـي 
للإنســـان“ الـــذي يتكـــون مـــن ”الوعـــي 
وهو متـــاح للاقتراض  وأفعال الوعـــي“ 
منـــه، إنهـــا قـــروض إبداعيـــة، فالأعمال 
تمثـــل الحكايات كجزء من رصيد تراكمي 
حفظ في أدراج سراديب الوعي، حكايات 
تسرد في تكوينات تمثل لقاء غرائبيا بين 
شـــخصيات يصعب تحديدهـــا أحياء أم 
شهداء أحياء من أجل البقاء، شخصيات 
تبدو ملائكية الســـمات، تبوح بقدســـية 
المضمـــون والمثاليـــة والطاقة والشـــحنة 

الانفعالية المستمرة المستقرة.
 وإن كانت الملامح تشـــريحيا تعبر عن 
حالات بين الفرح والحزن، إلا أنها ليســـت 

إلا حالة تعويضيـــة ومحاولة للخروج من 
مأزق فقدان شيء ما، شخصيات متناقضة 
الأعمـــار خصـــلات شـــعر دائريـــة ”كتلة“ 
مثقلـــة بالهموم تعبر عن صبـــر ومعاناة، 
شخصيات ترتدي أقنعة متلاصقة متلاحمة 
منســـوجة بملامحها، يصعـــب نزع القناع 
حتى وإن رحلت الشخصيات، أقنعة خداع 
من أجل الاختباء والاحتماء والاســـتمرار، 
أعين دامعة باكية ضاحكة.. مندهشـــة من 
مجهول ومن معلوم، وتكمل الشـــخصيات 
غموضهـــا بمحـــور آخر هو ارتـــداء ”قفاز 
قفـــاز فنان البانتومـــايم، كل هذه  أبيض“ 
الشـــخصيات بانفعالاتها وتأثيراتها تبدو 
في علاقة مترابطة ومتشـــابكة بينها وبين 
عناصـــر حيـــة؛ حيوانـــات، أليفـــة، القط، 
الكلـــب، العصافيـــر، الســـلحفاة وعناصر 
أخـــرى، وإن اختلفت الكائنات في صفاتها 
إلا أنهـــا بصفاتها ونقائها يمكن اعتبارها 
العناصر الوحيدة فـــي عالمنا التي لا تزال 

تحتفظ ببراءتها.

التشكيل في مصر

] العــرب: كيف ترين الســــــاحة التشــــــكيلية 
المصرية اليوم؟

] رانــده فخري: الســـاحة التشـــكيلية 
المصرية الآن في حالـــة ثراء كبير وتنوع 
والأســـاليب  الاتجاهـــات  فـــي  وحريـــة 
والـــرؤى الفنيـــة والفكريـــة التـــي يتجه 
الكثيـــر منها إلى الفنـــون المعاصرة بكل 
اتجاهاتهـــا الحديثة. وإن هنـــاك تأثيرا 
متبـــادلا بين واقـــع الفنـــان وواقع بلاده 
وأهلـــه واتجاهاتـــه الفنية فـــي أعماله. 
ففـــي آخر ثـــورة مصريـــة اتجـــه الكثير 
مـــن الفنانـــين إلـــى التعبير عـــن آرائهم 
وآلامهم وثورتهـــم الداخلية فـــي الكثير 
مـــن المعـــارض الفنية القويـــة التي عدت 
حينهـــا ثورة خاصة. وكذلـــك فالكثير من 
فنانـــي مصـــر يعبرون عـــن آلام ومعاناة 
المصريـــين  وتطلعـــات  وآمـــال  وأحـــلام 
وانتماءاتهـــم  اتجاهاتهـــم  باختـــلاف 

وأيديولوجياتهم.
إن المشـــهد التشـــكيلي المصـــري في 
حالة نشـــاط وتوهج كبيرين، قاعات فنية 
جديدة تفتتـــح، ومســـابقات وصالونات 
للفـــن التشـــكيلي تزداد المشـــاركات فيها 
وتشـــجيعها لكل الأجيال خاصة الأجيال 
الشـــابة.. وبدوره المثقـــف المصري يتابع 

كل تلك الممارسات بشغف ومتعة.
التشـــكيلية  النقديـــة  الحركـــة  أمـــا 
فهـــي فاعلة إذ لدينـــا العديد مـــن النقاد 
المخضرمين ممن نحتـــرم آراءهم النقدية 
لما فيها من إثراء لمسار الفنان في تجربته 
الفنية، من خلال تحليل مقوماته وفلسفته 
واتجاهه الفني. وهناك أيضا جيل جديد 
من النقاد الواعين الدارســـين على دراية 
كبيرة لسبل النقد ويتابعون عن كثب كل 
المعارض والمسابقات الفنية ويتحاورون 
ويكتبون وتنشر آراؤهم النقدية بوسائل 

إعلامية كثيرة مطبوعة وإلكترونية.

حوار
الأحد 2020/11/22

11السنة 43 العدد 11889
فنانة مصرية تستعين بممثل {البانتومايم} لرصد أعماق البشر

رانده فخري: أبحث في رواسب الوعي الإنساني مستندة إلى الخيال والفلسفة
ليس الفن بمعزل عن الفكر والفلســــــفة، إنهما عالمان متكاملان بشكل كلي، 
ــــــى عكس ما يعتقــــــده البعض من تناقضهما مستشــــــهدا بالتناقض بين  عل
ــــــال والمنطق، وهذا خطأ دارج، يكرر خطأ أفلاطون في طرد الشــــــعراء  الخي
مــــــن مدينته الفاضلة. إن الفن التشــــــكيلي مثلا والفلســــــفة يكمل بعضهما 
البعــــــض، والكثير من اللوحات والأعمال الفنية تقوم أساســــــا على الفكرة 
الفلسفية المنتقاة والمجســــــدة بعمق وبصيرة إبداعية، بينما تعتمد الفلسفة 
الفن إما لفهم الظواهر وإما لتجســــــيدها وإما الكشــــــف عن مفاهيم وعوالم 
جديدة. تكامل الفلسفة والفن التشكيلي هو ما تؤكد عليه الفنانة التشكيلية 
المصرية رانده فخري، التي كان لـ“العرب“ هذا الحوار معها حول تجربتها 

الفنية ورؤيتها للمشهد التشكيلي في مصر.

خيط سري بين الظاهر والباطن

أعمال فنية فلسفية 

شخصيات يصعب نزع أقنعتها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنانة رانده فخري تستعين 

في أعمالها بفلسفات الإيهام 

البصري، أي إثارة العقل 

بالكثير من الحيل والطرق 

المؤدية إلى الإمتاع البصري

مراحل  فنون وفلسفاته في
لدكتوراه ومـــا بعدهما 

رت الرؤية الفنية
لســـفية فـــي 

ة فلســـفات 
الباطـــن 
لإنســـان،
ودلالاته 
بيريـــة 
وحركة
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